
ودعم المعقول بالمنقول عند ابن حزم الظاهريالبعد الحجاجي في الننّص القرآني 
أ . نادية لعروسي

المدرسة العليا للساتذة –بوزريعة-                                

Abstract :

    Le coran est à la lettre, la parole absolue éternelle de Dieu, il est adressé aux
à tout le monde en arabe clair, c’est une explication complètes de toutes  les
choses. Le coran c’est la parole inimitable, il a une dimension argumentative et
aussi persuasive, c’est pourquoi les penseurs musulmans, l’utilise comme une
preuve efficace pour le raisonnement et pour défendre leurs opinions.

    Ibn hazm poète ,historien ,juriste ,théologien, né à Cordoue en 384/994, un
des plus grands penseurs de la civilisation arabo-musulmane, qui généralisa la
doctrine Zâhirite ,Ibn hazm explique que l’éloquence du Coran n’est jamais de
sorte d’éloquence des créatures, est c’est pourquoi, elle n’est point équivalente
aux discours des hommes, le Coran a un caractère inimitable, qui a cité dans son
œuvre(Al  Fisal).Il  a  été   influencé  par  la  logique  Aristotélicienne,  mais  il  a
utilisé  des  exemples  du  Coran  et  de  la  sunna  pour  prouver  la  légitimité  de
l’organon grec dans la société musulmane malikite en Andalousie, mais malgré
l’influence  de  la  logique  péripaticienne  sur  lui  ,  son  discours  a  été  toujours
normatif, il a critiqué les traducteurs de l’organon et aussi les péripaticiens qui
utilisent toujours dans leurs ouvrages logiques une langue formelle artificielle, il
voulait que la langue de l’organon soit clair et évidente ,car  la langue est le
critère  de  la  vérité,  il  s’agissait  pour  lui,  d’une  construction  de  la  langue
entièrement naturelle évidente qui refuse la langue artificielle, symbolique, car
elle détruit toute compréhension et ainsi l’efficacité de la logique du bayan est sa
propagation dans la société musulmane et quelle sera comprise par tous. 

 مقدمة: 

رر مختلفففة،     لقد استفتح ابن حزم في بداية كتابه"التقريب لحد المنطق"بأربعة آيات من صو
تدلل كل واحدل منها على وجه من وجوه البيان التي تفرد بها الإنسان عن سففائر المخلوقففات،
يقول ابن حزم:" فإن الول الواحد الحق الخالق لجميففع الموجففودات دوإنففه؛ يقففول فففي وحيففه

الذي أتاه إنبييه وخليله المقدس:

لل شيء وكيل)[سورل زمر  ].62-قوله تعالى:(ال خالق كل شيء وهو على ك

لكرون في خلق السموات والرض)[سورل آل عمران: ].191-(ويتف

حمن علر القرآن، خلق الإنسان،عللمه البيان) [سورل الرحمن: ]3-1-(الرر



1]".6-4-(اقرأ ورلبّك الكرم، الذي عللر بالقلر ،عللر الإنسان ما لر يعلر) [سورل العلق:

وهذه الطريقة تخالف ما هو مألوف عند شراح أرسطو من مشائي اليوإنان والذين يسففتفتحون
كلمهر بأقوال الفلسفة،لكن لماذا سلّك ابن حزم هذه الطريقة في بداية كتابه  التقريففب؟ ومففا

هي غايته المنشودل ؟
لن النظرل المتأملة في الموضوع، تدرك المرامي البعيدل لهذا المسلّك الذي يتمحور حففول    إ
بيان العلقة الضرورية بين الشرع والعقل، وإقامته لمعادلة تامة بين أحكففام الشففرع وأحكففام
العقل، إذ السلم في جوهره ل يتعارض مع الفطفرل السففليمة الفتي تغففذيها روح التأمففل فففي
هذا العالر المترامي الأطراف وهو أثر من آثار قدرل ال الخفالق لجميفع الموجففودات دوإنفه ،
رس يقينففي قطعففي ل مجففال للشففّك فيففه، ول وقد كاإنت غاية ابن حزم تأسيس الشرع على أسففا
يمكن تحقيق هذا الهدف إل عن أطريق المنطق كأدال للتفكير الصحيح، يقول سالر يافوت فففي

القواعد المتبعة في العلوم هذا السياق: "إقامة علوم الشرع (...)على القطع بدل الظن وضبط
الدينية العربية السففلمية، وهففو مقصففد ل يتحقففق إل بالسففتعاإنة بففالمعقول ممثل فففي علففوم

2الوائل ومن بينها المنطق".

أي توظيففف    لكن الطريق الذي سلكه ابففن حففزم يتمثففل كففذلّك فففي دعففر المعقففول بففالمنقول
المنقول للتدليل على مشروعية المنطق في البيئة السلمية ليرفففع عنففه شففناعة البتففداع فففي
البيئة الإندلسية المالكية، المعروفة بعدائها الشديد لعلوم الوائففل، إذ كففاإنت أطريقففة ابففن حففزم
تدخل ضمن المجال الحجاجي المستمد مفن سفلطته الدينيففة، وتعفد هفذه الطريقففة مفن تقنيفات
الحجاج، "إن أهر حجة من هذا القبيل هففي حجففة السففلطة الففتي تسففتخدم أعمففال الشففخص أو
مجموعة أشخاص أو أحكامهر حجة علففى صففحة أأطروحففة مففا. وتختلففف السففلطة فففي حجففة
السففلطة وتتعففدد تعففددا كففبيرا  فقففد تكففون "الجمففاع" أو "الففرأي العففام" أو "العلمففاء" أو
"الفلسفة" أو "الكهنوت" أو " الإنبياء" وقد تكون هذه السلطة غير شخصية مثففل "الفيزيففاء"

، وغالبا ما تكون متممة لسلطة أخرى تعلوها، لذا كففاإنت سففلطة ابففن حففزم3أو" العقيدل" "
الدينية باعتباره إمام الظاهرية تابعة لسلطة النص القرآإنففي الغنففي بالصففور السففتدللية

المتميزل ذات الطابع الحجاجي المتفرد.
  فقد اإنتبه ابن حزم أإنه ليس هناك حجة أقوى من كلم ال، ول يوجد كلم يضففاهي ويماثففل
القرآن الكرير فهو كلم ما فففوق البشففر معجففز لخاصففتهر وعففامتهر علففى حففد سففواء، وليففس
مجرد خطاب كالخطاب الشرعي والسياسي المألوف في هذا العصففر وفففي واقعنففا المعيففش،
وهو الكتاب الزلففي والمعجففزل الخالففدل الباقيففة وكلم الفف القففدير الكامففل ل تشففوبه الشففوائب
الإنساإنية، الصادر عن موجود ل متناهي كامل، قد جففاء بأفصففح اللفففاظ وأرفعهففا، واشففتمل
على الروإنق وحسن التأليف، بل كان العجاز مففن بففاب التحففدي للإنسففاإنية جمعففاء أن يففأتوا
بمثله، وقوله تعالى (قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هففذا القففرآن ل يففأتون

]، فكان العجاز في هذه الية يفيد88الية: بمثله ولو كان بعضهر لبعض ظهيرا) [ السراء
العصور أمففام قففول القففرآن أي قففول التحدي والعجز، فكل المخلوقات العاقلة عاجزل في شتى

تحقيق عبد الحق بن ملحقي التركمففاإني،: التقريب لحد المنطق والمدخل إليه باللفاظ العاأمية والأمثلة الفقهية، ابن حزم1
311، ص2007، 1در ابن حزم، بيروت، ط

2 200، ص1986، 1، المركز الثقافي العربي، المغرب،طابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب الندلسسالر يافوت:  .
32 ،جامعة الداب والفنون أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية أمن أرسطو إلى اليومعبد ال  صولة و آخرون:

335 كلية الداب منوبة، (ب-ت)، ص1والعلوم الإنساإنية-توإنس .



لغته، فصاحة وبلغة ودللة، فقد بعث الرسول صلى ال عليه وسلر في بيئة إنبغت في البيان
اشتملت على فرسان الفصاحة ومصادع البلغاء والكثير منهر من أشففاد بفضففل العففرب علففى
سائر المر في الخطابة والبلغة ، قال الشيخ عبد القاهر الجرجاإني:" وهذه جمل مففن القففول
في بيان عجز العرب حين اتحدوا إلى معارضة القفرآن وإذعفاإنهر وعلمهفر أن الفذي سفمعوه
فائت للقوى البشرية (...) وأن الصل والقدول فيه للعرب ومن عداهر تبففع لهففر وقاصففر فيففه

تت الحكر بأإنهر ل يستطيعوإنه ول يقدرون عليه." 4عنهر (...) وب

-تعريف الحجاج:1
:أ-الحجاج لغة

تجفا تجا حح ججهتهه  تج تحفا يعني النزاع والخلف وهفو مفرادف للجففدل، يقففول (ابفن منظففور): "
هحجففة: البرهففان، وقيففل هحجففج الففتي أدليففت بهففا (...)، وال يجةة حتى حججهتففه أي غلبتففه بال تحا وهم
يجفففة: الفففوجه الفففذي يكفففون بفففه هح هحجفففة مفففا دوففففع بفففه الخصفففر، وقفففال (الزهفففري): ال ال
لل، واليتحففاج: التخاصففر، وجمففع الحجففة: تجففحد فر عند الخصومة وهو رجل محججاجفففف أي  الظظ

يجففة". هح يج آدم موسى أي غلبففه بال فلففر يخففرج الحجففاج 5حجج وحجاج (...) وفي الحديث: فح
عن إنطاق النزاع والخصومة عند علماء البيان من بلغيين وعلماء اللغففة عمومففا فففي البيئففة

اللغوية السلمية.
ب-اصطلحا:

إن الحجاج في معناه العام يعتبر خطابا إقناعيا، غايته ل تنحصر في تحقيففق التواصففل
بل التأثير ويكون إما لعرض موقف جديد وإما لنقض وضع الخصر لتأييد وجهة إنظره.

ويعرف الحجاج بأإنه: "خطاب صريح أو ضمني يستهدف القناع والفحام معففا، مهمففا
6كان متلقي هذا الخطاب ومهما كاإنت الطريقة المتبعة في ذلّك".

وكثيرةا ما استخدم الحجاج مرادفا للجدل عند الصففوليين علففى سففبيل المثففال إنجففد (أبففا
"سبيل المنهاج في ترتيب الحججاج"الوليد الباجي) الخصر العنيد لبن حزم قد عنون كتابه: 

ح بكوإنه كتابا فففي الجففدل، حيففث فقد استعمل في العنوان لفظة الحجاج لكلنه في المقدمة يصرر
يقول في مدخله : "أزمعت على أن أجمع كتابا في الجدل يشتمل علففى جملففة أبففوابه وفففروع

7أقسامه وضروب أسئلته."

لشففرعية قففد تكففون محمففودل لإنهففا تسففتهدف إدراك الحففق، لن صناعة الجدل من اللناحيففة ال    إ
فالسلم فففي جففوهره ديففن جففدل واسففتدلل ل يعيففق إنشففاط العقففل، ول يكبففل حريففة التفكيففر
والرأي بعقال التعصب والتحيز بل العكففس جففاء لتكففوين فكففر حففر مسففتقل، وتحريففر الفكففر
الإنساإني من عادات وتقاليد جامدل، عرقلته عن أداء الوظيفة التي وجد مففن أجلهففا والفف عففز

.125النحل: : "وجادلهم بالتي هي أحسن" وجل يقول
    وهنفففففففففففففاك جفففففففففففففدل غيفففففففففففففر محمفففففففففففففود يسفففففففففففففتعمل لنوايفففففففففففففا

لقججوله تعججالى: "ل جججدال فججي الحججج"مبيرتة خبيثة أي غايته التشغيب والتمويه وهذا مصداقافف 
 :197البقرة ،وأضحى الحجاج جزءةا ل يتجزأ من التداولية الحديثة، التي يمكففن تعريفهففا

، تحقيق محمد خلف ال أحمففد، دار المعففارف بمصففر، طالرسالة الشافية، ثلاث رسائلعبد القاهر الجرجاإني و آخرون: 4
.117، (ب-ت) ص3
.288، مادل حجج، دار صادر،(ب-ت) ص1، مجلسان العربابن منظور: 5
.99، ص2001، 30، الكويت ، العدد الول، م الحجاج والستدلل الحجاجي، أمجلة عالم الفكرحبيب أعراب: 6
الوليد الباجي:                                       دار الغرب السلمي، (ب-ت) لبي المنهاج في ترتيب الحجاج،  7



بأإنهفا: "علفر اسفتعمال اللغفة (...) و إنسفق معرففي اسفتدللي عفام يعالفج الملفوظفات ضفمن
وقد كان للباحث اللغوي الفرإنسي(أ. .8سياقات التلفظية والخطابات ضمن أحوالها التخاأطبية"

انDucrotديكرو ) المبادرل الولى في تحرير الحجاج من أطفابع النفزاع والخصفومة كمفا ك
في السابق عند (أرسطو)، حيث هيمنت هذه الفكرل لعدل قرون وامتفدت آثارهفا إلففى العصففر

"نظريججة الحجججاج"الحديث، فتركت بصماتها جلية في آثار مؤلفيها، فقد أسففس هففذا البففاحث 
 والتي تنطلق من مسلمة ذائعة في الوساط الجتماعية أن اللغففة ليسففت وسففيلة)1973(سنة 

تواصل فحسب بل أدال إناجعة للتأثير كذلّك حيث ينظر لهذه الوظيفة الخيرل باعتبارها صفففة
جوهرية كامنة في ثنايا الخطاب. 

    فقد ترعرعت إنظريته في أحضفان إنظريففة الفعففل الكلمفي الففتي وضفع لبناتهففا (أوسففين)
وازدادت ترسيخا وتأصيل عند (سورل) حيث عمل (ديكرو) على تطوير آرائهما، فالحجاج

ليست صفة موضففوعية ترجففع إلففى عامففل عنده يرجع إلى أطبيعة اللغة ذاتها، فصفة الحجاج
عرضي خارجي بل هي صفة محايثة كامنة في اللغة ومتضمنة فففي أطبيعففة القففول ذاتففه، أي

.9أن "اللغة تحمل، بصفة ذاتية وجوهرية، وظيفة حجاجية"
   ويعتبر القرآن كلما حجاجيا بل منازع فففي جففاإنبه اللغففوي مففن إناحيففة الفففراد والففتركيب
والدللة ولما لديه من خصائص أسلوبية فريدل رغر أإنه إنزل بلغة العرب ووفقا لساليبهر في
التخاأطب، وعاداتهر في التبليغ، فقد جمع بين التعود والتفرد في أسففلوبه، زد علففى ذلففّك فهففو
أدال إناجعة للقناع والتأثير على جمهور معين أو غير معين كما بتيففن ذلففّك البففاحث التوإنسففي
(عبد ال صولة) حين صرح :" والمخاأطبون فيه إنوعان على القل: إنوع يذكر داخل النففص
القرآإني وهذا بدوره قسمان: قسر مذكور معتين باسمه أو لقبه أو بضمير الخطاب الذي يعتينففه
شأن خطاب الرسول صلى ال عليه وسلر وخطاب الكافرين في إنحو: (قففل يأهيهففا الكففافرون)
وخطاب "بنففي إسففرائيل" أو أهففل الكتففاب وخطففاب الففذين آمنففوا(...) هففر المتلقففون الولففون
ويمثلون ما يمكن أن يسففمى فففي اصففطلح الحجففاج "الجمهففور الخففاص أو الضففيق". وقسففر
مذكور في القرآن لكنه غير معتين ول محدد. المخففاأطبون ههنففا ليسففوا بأعيففاإنهر ، والصففورل
النحوية التي جعلت لهر هي الضمير المخاأطب المفرد، عادل من إنحو (ولو ترى إذ الظالمون

 ] (فففاإنظر كيففف كففان عاقبففة المفسففدين) [سففورل93فففي غمففرات) [سففورل الإنعففام، اليففة:
]"14النمل،الية:  ، وهناك إنمففط آخففر مففن المخففاأطبين منففوط بعالميففة الرسففالة المحمديففة10 

وشموليتها التي جاءت للبشرية جمعاء، لتخاأطب الإنسان بجميع أبعاده وتتجاوز حدود العرق
والزمان و المكان بل تخففاأطب مخلوقففات عففالر الشففهادل والغيففب علففى حففد سففواء، وهففذا مففا
يصطلح عليه بالجمهور الكوإني عنففد أإنصففار الحجففاج، لففذا كففان مجففال هففذا الخطففاب واسففع
وشامل ليس محدود النطاق كمجال الخطاب الإنساإني، وهذا ما عبر عنه عبفد الف صفولة ب
"المتلقي المطلق" بوصفه مفهوما مجردا عن الزمان والمكان عكفس "المتلقففي الفعلفي" وهفو

.11الذي يتلقى إنصا في زمان بعينه ومكان بعينه"
  وإذا كففان للحجففاج بعففدا فيموإنولوجيففا عنففد أإنصففار التداوليففة الحجاجيففة لإنهففا تجعففل مففن
الخصائص الساسية للفعل الكلمي تغيير العالر، فففإن الحجففاج القرآإنففي ل ينفففّك عففن الففدور

.32، ص2011، 1، عالر الكتب الحديث، الردن، طالتداوليات علم استعمال اللغةأحمد المتوكل وآخرون: 8
.8، ص2006، 1 ، العمدل في الطبع المغرب، ط: اللغة والحجاجأبو بكر العزاوي9

.41،ص1،2001، دار الفارابي بيروت، طالحجاج في القرآن أمن خلل أهم خصائصه السلوبيةعبد ال صولة: 10

.42المرجع إنفسه ص11



الدياإنات الخرى بنوع من الخصوصففية الصلحي والتربوي إنظرا لتفرد السلم عن سائر
في مجال العقيدل، بأإنه ليس عبارل عن أطقوس تنظر علقة الإنسففان بخففالقه فحسففب بففل جففاء
لينظر علقة الإنسان بأخيه الإنسان، فكاإنت الغاية من العبادات ل تخرج عففن إنطففاق التربيففة
وزرع الفضيلة الخلقية،" وعلى هذا يكون القرآن كتاب "إصففلح" بمعنففى أإنففه يرمففي إلففى
تغيير وضع المة فإذا كان ذلّك كذلّك كان القرآن حجاجا ول مراء، إذ من تعريفات الحجففاج
أإنه" عمل غرضه دائما أن يغتير وضعا قائما". قال ابن عاشور في حديث عففن غايففة القففرآن
الكبرى: " إن الغرض الكبر للقرآن إصلح المففة بأسففرها فإصففلح كتفارهففا بففدعوتهر إلففى
اليمان(...) وإصلح المؤمنين بتقوير أخلقهر وتثففبيتهر علففى هففداهر وإرشففادهر إلففى أطففرق

.12النجاح وتزكية إنفوسهر ولذلّك كاإنت أغراضه مرتبطة بأحوال المجتمع في متدل الدعول"
    وقد حصر عبد ال صولة دراسته للحجففاج القرآإنففي فففي ثلثففة مسففتويات: الحجففاج علففى

وبالتالي اإنتقل مففن مسففتوى اللفففاظ المفففردل إلففى التركيب والصورل كذلّك .ومستوى الكلمة 
مستوى التركيب إلى النحو ثر البلغة أي من البسيط إلى المركب، ففففي المسففتوى المعجمففي
درس المعجر القرآإني الحجاجي والبعد الحجاجي للكلمات التي تضمنها كتاب ال الذي يعتففبر
أإنجع أدال للتأثير علففى الجمهففور المحففدد أو الكففوإني، وتحقيففق القنففاع وحففدد الكلمففة تحديففدا
حجاجيا بأإنها: "الوحدل المعجمية-الصرفية –العرابية معا القابلة لن تكتسب بالضففافة إلففى
معناها المعجمي سمات دللية إضافية من خلل علقتها بالمقال الذي تر د فيه وبالمقام الذي
تستعمل فيه، وهي قادرل في الوقت إنفسه على التأثير في ذلّك المقال والمقام بفضل مالها من

،13قير دللية مختلفة بعضها مستمد من اللغة إنفسها وبعضها متأت من السففتعمال والتففداول"
فكان ل ينظر إلى الكلمة في مستواها المعجمي فحسب ول يفهر معناها داخل السففياق بففل
يبحث في دور الكلمة ضمن السياق وتأثيرها فيه،فل تصبح حينئذ منفعلة، لن الكلمة في

بعدها الحجاجي تمثل تاريخ استعمالها أي تصبح  جزء من ثقافة المجتمع الففتي تتميففز
بصفة التراكر، وفي هذا إنقد صريح لنظرية النظر التقليدية التي تعطفي الصفدارل للسفياق

وتهمل دور اللفففاظ المفففردل وتهتففر فقففط بالجفاإنب الداخلي، الذي ل يتجاوز حدود النحو،
الجمالي للنص القرآإني فحسب، إذ أوضح عبد ال صولة" أن الجرجففاإني سفجن إنفسففه داخففل

دائرل البحث عن أسرار الجمال والحسن والمزية في معاإني النظر القرآإني بصففرف النظفر عفن
القير الخلقية التي تحملها وبغض الطرف عن البعاد الحجاجية التي من أجلهففا اسففلتجلبت تلففّك

المعاإني(...) علول على ما يحف به من مخاأطر الإنففزلق إلففى التعميففر المفففرط أو التضففييق
المفففرط ، وإلففى العقلإنيففة المبففالغ فيهففا أو الذاتيففة المبففالغ فيهففا، درس أحففرى بففه

14النصوص الدبية ل النصوص الدينية."

    إن مفهوم الكلمة الحجاجي يختلف جذريا عن مفهومهففا النحففوي، فهففي كيففان قففائر بففذاته،
ووجودها مستقل لن وجودها ليس مرتبط بوجود الجملة، فهما غير متلزمتففان فففي الوجففود
والعدم، فالكلمة تقبل الدخول ضمن استعمالت متنوعة، يقول ( أ.ديكرو):" فمففا إنسففميه وقففع
المعنى السياقي للكلمة إإنما هو ذلّك التغيير الطارئ على ذلّك السياق من جففراء إقحامنففا تلففّك
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،وعلففى سففبيل المثففال15الكلمة فيه أي التغيير الذي تحدثه الكلمة في معنى الملفففوظ الجملففي"
لفظ الجللة ل الذي اعتفبر معضففلة لفر يسفتطع المتكلمففون إيجفاد إجابففة تامففة وشففافية حفول
مفهومه،فاختلفوا حول أصله أو في اعتبففاره صفففة أم اسففر، فكففان لهففذه الكلمففة بعففد تففاريخي
يعكس النزاع والخلف العقائدي الذي يقع بين المشركين والمسلمين، بين عقيدل تؤمن بتعففدد
اللهة وعقيدل تؤمن بالتوحيد، وما يهمنا ليففس الجففو الفكففري الففذي ظهففرت فيففه هففذه الكلمففة
والخصومات التي وقعت حولها بل الوظيفة الحجاجية لهذه الكلمة، حيث يرى عبد ال صولة
د أكسفب معنفى الكلمفة أن للكلمة مقتضى معجمي" فإن دخول اللف واللم على كلمفة إلفه ق
تن آلهة خصففوم القففرآن مففن المشففركين خاصففة مقتضيين اثنين هما أن ال هو الله الواحد وأ

، والمر ل يقتصر على هذا الحففد بففل الوظيفففة الحجاجيففة ل16ليست من اللوهية في شيء"
يمكن أن تتحقففق إل عنففدما يتكامففل المقتضففى المعجمففي مففع المقتضففى البراغمففاتي الففذي ل
يخرج عن إنطاق الستعمال والتأثير ، وبذلّك يتحول المقتضى المعجمي لمعنى كلمففة اللهفففي
السياقات التي ترد فيها إلى مقتضى براغماتي. فجمل من قبيل" اتتقوا ال"،"أأطيعوا الفف"(...)
يتوافر فيها من شروط تمهيدية (أو المقتضيات البراغماتية) المؤدية إلى وجوب تحقق أوامر
التقففوى والطاعففة واليمففان والعبففادل شففرط يسففميه بعضففهر عنففد تعريفففه للمقتضففى تعريفففا
تن "ال" يقتضي من حيث إإنفه المفألوه براغماتيا "شرط الستعمال"، ومدار هذا الشرط على أ
أو المعبود ل معبود سواه  تقيا ينبغي أن يتقيففه وأطائعففا ينبغففي أن يطيعففه (...) وهففر عابففدوه

.17المفترضون في معنى لفظه
    إن ورود لفظ الجللة في عدل آيات من كتابه ال عففز وجففل، كففان لغايففة ل تسففتنبطها إل
العقول النتيرل  المتدبرل التي ل تعرف الستسلم والستكاإنة لإنها تريد الكشففف عففن الحقيقففة
القارل وراء النص باعتباره كلم ال الكامل الذي  ل يعففتريه النقففص، والفف لففر يخلففق العففالر
عبثا بل لحكمة، وما يصدق على النص المنظور يصدق على النص المقروء المسموع، فكل
كلمة من كلماته وضعت لعلة غائية فل مجال للعبث وللمصادفة والعشوائية، فكلمة الفف الففتي
تمثل اسمه العظر، لها من التأثير بففل مففن الهيبففة والجلل تجعففل المففؤمن التقففي يففذعن لهففا

إذعاإنا، لما لها من وقع في النفوس التي تزداد خشوعا وإيماإنةا عند سماعها.     
   وإذا كاإنت كلمة الفف لهففا دور حجفاجي يتجلففى فففي وظيفتهففا الدلليففة المتمثلففة ففي القنفاع
والتأثير لكن هذه الوظيفة ل يمكن أن تتحقق إل إذا تحول التأثير الفعلي إلى ممارسة وعمل،
إذ التأثير الحقيقي ل يكون إل بالمتثال لوامر ال عز وجففل مففادام اليمففان الحففق هففو عقففد

بالقلب وشهادل لسان وعمل الجوارح. 
   لكن ل يمكن أن إنغفل دور القيمة الجمالية التي تضففمنها النففص القرآإنففي والففتي لهففا تففأثير
فعال خاصة على النفوس التي تتوقهففا وترغففب فيهففا،و تشففعر بلففذل الجمففال إلففى حففد الولففع،
فالجمال كقيمة موضوعية متضمن في النففص القرآإنففي موجففودل فففي جففودل ألفففاظه وروإنقهففا
وجزالتها وحسن اإنتقائها إلففى جففاإنب إيقاعهففا وجففرس إنغماتهففا الففتي تففزداد النفففوس خشففوعا
وإذعاإنا عند سماعها، وهذا ما عبر عنه الباحث محمد أبو زهرل ب"موسففيقى القففرآن" يقففول
في هذا الشأن: "وإن هذا الكلم يفيد فائدتين: إحففداهما- أن موسففيقى القففرآن الكريففر وإنغمففاته

،ص20011، دار الفارابي بيففروت، طالحجاج في القرآن أمن خلل أهم خصائصه السلوبيةإنقل عن عبد ال صولة: 15
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هففي الففتي اسفترعت أسففماع العففرب، واسفتهوت إنفوسفهر، ورأوا لهففا حلول، وعليهفا أطلول
ليست من الشففعر(...) وأن ذلففّك التففأليف فففي النغففر والجففرس مففع علففو المغففزى، والمعنففى،
وإحكام التعبير، ودقة الحكام، ل يمكن أن يصل إليه أحففد (...) وإن الففدليل علففى أن جففرس
اليات القرآإنية بما حوت من حروف وكلمات هففو مففن العجففاز أن الفف تعففالى أمففر بترتيففل

]4القرآن ل مجرد القراءل، فقد قال تعالى:" ورتفل القفرآن تفرتيل" [سفورل المزمفل، اليفة: 
(...) إإنما الترتيل قراءل منغمة تنغيما يظهر التناسق في الحروف والجمل واليففات ويكشففف

18معاإنيها، وإنغماتها، و تلّك هي موسيقى القرآن."

 ) رائد البلغة وإمامها،يؤمن بففأن العجففاز يقففومه474   ويعتبر عبد القاهر الجرجاإني( ت 
علففى العاأطفففة الفياضففة الصففادقة وعلففى تربيففة الففذوق حففتى يففدرك الجمففال ويتلففذذ بقيمتففه
الموضوعية الكامنة في النص، وسر جمال القرآن يكمن في إنظمففه وأطريقففة تركيبففه وحسففن
تأليفه وليس على مستوى الفراد، حيث يقول في هذا الشأن:" هل تشّك  إذا فكرت فففي قففوله
–تعالى-: [ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعففي وغيففض المففاء وقضففي المففر علففى

 ]، فتجلى لّك منها العجاز، وبهرك الذي تففرى44الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين][ هود:
و تسمع، أإنّك لر تجد ما وجدت من المزية الظاهرل، والفضيلة القاهرل، إل لمففر يرجففع إلففى

19ارتباط الكلر بعضها ببعض."

   يرفض الجرجاإني النظرل الذرية للغة القرآن ويدرك سر جمالها، الذي يكمن في ذلّك الكل
المتسق الذي ل يعرف الإنقطاع والإنفصال، فالموضوع يتعلق بجمال النففص القرآإنففي الففذي
إندرك حسنه وروإنقه في تأليفه ل في ألفاظه المفردل لن النظر ل تعني ترتيفب اللففاظ كأإنهفا
مقاأطع صوتية منفصلة عن بعضها البعض على أساس تراكمي أي ضر اللفظ إلفى اللففظ بفل
تعني ترتيب المعاإني حسب سياقها الداخلي مع مراعال قواعد اللسففان العربففي، حيففث أضفففى
على اللغة صبغة منطقية تجريدية، تعبر عن مغامرل الفكفر البشفري ففي آففاق التجريفد لإنفه
إنظر إلى اللغة إنظرل دللية، يقول الجرجاإني:" ليس الغرض بتنظر الكلر أن توالت ألفاظها في

20النطق، بل أن تناسقت دللتها وتلقت معاإنيها، على الوجه الذي اقتضاه العقل."

   لكن القرآن الكرير كلم ال الكامل المنزه يكمن سر جمففاله فففي ألفففاظه المفففردل وفففي دقففة
اإنتقاءها وحسن اختيارها إلى جاإنب إنظمه الذي ل يمكن تفسيره إل من خلل السياق الداخلي
والخارجي معا، ففي هذه الوحدل المطلقة المتسقة تكمن قول القففرآن، الففتي يفذعن لهفا الجميفع
يب سواه، لكن وتنصاع لها النفوس اإنصياعا لإنه كلم ال ل معبود بحق إل ال تعالى، ول ر
إنجاعة هذا التأثير من الضروري بل مففن الففواجب، أن تتحففول إلففى عمففل وممارسففة لإنففه ل

سعادل ول فوز ول إنجال إل بما جاء به.
   وكففذلّك إنجففد أن القففرآن قففد تضففمن أإنففواع مففن الدلففة العقليففة الففتي تتميففز بنففوع مففن
الخصوصففية، إذ تضففمن النقففل علففى عقففل بففالقول، تغففذيه الفطففرل السففليمة أي هنففاك صففور
استدللية منطقية متنوعة، كما أن هناك أفكار فلسفية متنوعة لكن حاشففى أن إنقففول أن كتففاب
ال هو كتاب منطقي أو فلسفي، فالمعبود الذي ل معبففود سففواه ل يمكففن أن يتصففف بصفففات
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   والسلم بطبيعته دين جدل يحث على تحكير العقل في كل قضففايا الحيففال وخاصففة التففدبر
والعتبار في الكففون وظففواهره المتسففقة، الخاضففعة لنظففام دقيففق ومحكففر، الففذي يففدل دللففة
واضحة على وجود صففاإنع لهففذا الكففون الفسففيح الشاسففع وعلففى قففدرل الفف الزليففة المطلقففة،
فالنص المنظور كان أإنجع أطريق للسففتدلل علففى وجفود مفألوه ومعبففود يجففب الذعففان لفه
والمتثال لوامره، فقد جادل القرآن المشركين والكتابيين لثبات الحقيقة والففذود عنهففا، وقففد
جاءت صوره الستدللية بسيطة قريبة لفهام الناس وفي متناول الجميع دون استثناء، تبتعفد
كل البعد عن التعقيد والطرق الملتوية المسففتخدمة عنففد أهففل البرهففان، فنجففد ابففن رشففد مثل
يميز بين منهج للعامة والجمهور ومنهج للخاصففة مففن أهففل البرهففان، وهففذه الطريقففة تعتففبر
مجففرد تمديففد للطريقففة الرسففطية، إذ يففرى أن فطففر النففاس مختلفففة ومتفاوتففة، ومشففاربهر
متباينة ، فهناك من يلئمه إل الطريق البرهاإني وهناك من ل يقتنفع إل بالجفدل بينمفا  هنفاك
أطففرف ثففالث يسففتعمل الخطابففة كطريففق مناسففب للعامففة والجمهففور، ومففادامت الشففريعة
السلمية جاءت للنففاس كافففة ، لففذا قففد تضففمن القففرآن كففل هففذه الطرائففق أو الدلففة العقليففة
واحتوى على كل العلر بجزئياته وكلياته، حيث قال عز وجل في هذا الشأن: (مففا فرأطنففا فففي

]حيث يقول ابن رشد فففي هففذا الموضففع :" ولمففا كففاإنت38الكتاب من شيء) [الإنعام، الية: 
أطرق التصديق منها ما هي عامة لكففثر النففاس- اعنففي وقففوع التصففديق مففن قبلهففا – وهففي
ا هفي خاصفة لقفل النفاس وهفي الخطابية والجدلية، والخطابيفة أعفر مفن الجدليفة. ومنهفا م
البرهاإنية، وكان الشرع مقصوده الول العناية بالكثر من غير إغفال تنبيه الخواص ، كاإنت
أكثر الطرق المصرح بها فففي الشففريعة هفي الطفرق المشففتركة للكفثر فففي وقففوع التصفور

، إذ يرى ابن رشففد أن الطففرق الشففرعية أربعففة أإنففواع مففن بينهففا الخطابيففة أو22والتصديق"
جدلية التي تحتوي على مقدمات مشهورل وظنية لكنها تنتج اليقين بينما الظني في المنطق ل
ينتج إل الظن حيث يقول:" أن تكون مع أإنها مشتركة خاصة بالمرين جميعا أعني أن تكون
في التصور و التصديق يقينية مع أإنها خطابية أو جدلية، وهذه المقاييس هففي المقففاييس الففتي
عرض لمقدماتها مع كوإنها مشهورل ومظنوإنة أن تكون يقينية وعففرض لنتائجهففا أن قصففدت
أإنفسففها دون مثالتهففا، وهففذا الصففنف مففن القففوال الشففرعية ليففس لففه تأويففل والمتففأول لهففا

23كافر."

   لكن من المعروف عند المناأطقة أن الدلة الخطابية تناسب الجمهور من الدهماء التي تنفر
من الساليب المنطقية الصارمة ول تقنع بالبرهففان حيففث تتففألف مففادل الحجففة القناعيففة مففن
مظنوإنات أو مشهورات وهي قضايا ظنية ل يقينية ول أساس لهففا فففي التصففديق إل الشففهرل

وقففد أعطففى الغزالففي تشففبيها رائعففا بيففن أإنففواع ول يمكففن أن تففؤدي إلففى إنتائففج يقينيففة،
القياس(الجدلي والخطابي والسوفسطائي) وأإنواع الذهب التي تشكل مففادل الففدينار وهففذا يففدل
دللة واضحة على مدى سعة علمه و تمرسه فففي المنطففق وآليففاته، حيففث يقففول :" وكمففا أن

الذهب هو مادل الدينار، له أربعة أحوال:

   أعلهففا: أن يكففون ذهبففا خالصففا أبريففزا، ل غففش فيففه أصففل. والثاإنيففة : أن يكففون ذهبففا
مقاربا(...)،  والثالثة: أن يكون الذهب كثير الغففش؛ لختلط النقففرل والنحاسففبه (...) فكففذلّك

العتقادات التي هي مواد 
-50،ص1995،فف 7، دار المشفرق،بيففروت،طفصل المقال وتقرير أما بين الشريعة والحكمججة أمججن التصججالابن رشد: 22
51.
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القيسة. قد تكون اعتقادا مقاربا لليقين ، مقبول عند الكافة في الظففاهر (...) فيسففمى القيففاس
المؤلف منه (جدليا) إذ يصلح لمنففاظرات الخصففوم . وقففد يكففون اعتقففادا ل يقففع بففه تصففديق
جزم، ولكن غالب الظن (...) ويسمى القيففاس المؤلففف منففه(خطابيففا) إذ يصففلح لليففراد فففي

.24التعليمات والمخاأطبات"
    بيد أن الستدلل القرآإني فريد من إنففوعه قطعفي يقينفي لإنففه كلم الف جففل ثنففاؤه ل كلم
بشر، يسمو على كل البراهين المنطقية، يقول ال عز وجل: (إن يتبعففون إل الظففن ، والظففن

 ]، لكنففه قففد تضففمن بعففض الصففور28ل يغنففي مففن الحففق شففيئا) [سففورل النجففر، اليففة: 
الق الإنسفان وكفل البفداعات الستدللية لن ال خالق كل شيء، وهو السبب الول، فهو خ
الإنساإنية ما هي في الحقيقة إل تجليات القدرل اللهية ، ولن العلففر الإنسففاإني مصففدره الول
العلر اللهي الكامل الزلي وهففذا مصففداق قففوله تعففالى:  (وعةلمنفاه مفن ةلففدإنةا علمفا) [ سففورل

] وكففذلّك قففوله تعففالى:(الرحمففن عةلففر القففرآن  خلففق الإنسففان عةلمففه البيففان)65الكهف، الية:
]، فقد علمففه الفف الحجففة و البرهففان، فكفان منطقففا فطريففا أطبعتففه4-1[ سورل الرحمن،الية:

الفطرل السليمة بصفائها وبجلئها بعيففدل كففل البعففد عففن الغمففوض وعسففر صففور السففتدلل
المنطقية، فكان يعتمد على الظاهر عففن أطريففق السففتدلل بالتشففبيه وضففرب المثففال أو مففا
يعرف عند المناأطقة ب"التعريف بالمثال" القففائر علففى توضففيح المبففادئ العامففة عففن أطريففق
المفردات الجزئية حتى يتيسر الفهر عند العامة والجمهور ، يقول المام محمد أبففو زهففرل :"
من ينابيع الستدلل في القرآن التي تثبت قدرل ال تعالى،  وصففدق مففا يطلففب الففدين الحففق،
وما أتى به القرآن التشبيه وضرب المثال (...) وضرب المثال باب مففن أبففواب التشففبيه ،
لتقريففب الحقففائق العليففا و لتشففبيه الغففائب غيففر المحسففوس بمففا يقففرب بففه مففن القريففب
المحسوس(...) فقد قال تعالى:(إن ال ل يستحي أن يضرب مثل ما بعوضة فما فوقها ، فأما
الذين آمنوا فيعلمون أإنه الحق من ربهر، وأما الذين كفروا فيقولون مففاذا أراد الفف بهففذا مثل)

. 25 ]"26[البقرل،الية:
   كما تضمن كتاب ال بعض صور الستدلل الذائعة في مجال الخطابة وقد إنسففتعملها دون
وعي في حياتنا اليومية وهي ل تتقيد بنفس الصورل المنطقية للقياس، مثففل القيففاس المضففمر
أو الضمير الذي حذفت إحدى مقدماته أو النتيجة إما لبداهتها أو لجل اليجاز والختصففار،
وقد يكون لغرض التمففويه عنفد الإنسفان، والضففمار كمفا عرفففه الجرجفاإني يعنففي: "إسففقاط

، وهففذا يعنففي أن القيففاس المضففمر هففو26الشيء لفظا ل معنى، وترك الشيء مع بقاء أثففره"
قياس تام مففن الناحيففة الذهنيففة وإنففاقص مففن إناحيففة التلفففظ، ويعرفففه ابففن سففينا كففذلّك بففأن :"
الضمير هو قياس، أطويت مقدمته الكبرى  إما لظهورها والستغناء عنها كمففا جففرت العففادل
في التعلير ، كقولّك خطا (أب و أج) خرج من المركز إلى المحيط وكل خطيففن خرجففا الففخ،

، لكففن إن تضففمن القففرآن27فينتج أإنهما متساويان، وقد حذفت الكففبرى وإمففا لخفففاء الكففذب"
الساليب الخطابية فهو يسمو على الخطابة لإنه كلم ال ل كلم البشر الذي يحتمفل الصفدق
والكذب، فهذه المعايير البشرية النسبية صالحة في مجالها ول تصلح في مجال العلففر اللهففي

24 175، ص2013، 2، شرحه أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، طأمعيار العلم في المنطقالغزالي:  .
.382-381، دار الفكر العربي، القاهرل ، (ب-ت) صالمعجزة الكبرى القرآنمحمد أبو زهرل: 25
.24، ص 2005، 1 ، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت، طالتعريفاتالجرجاإني : 26
، تحقيق ماجد فخري،دار الفففاق الجديففدل، بيففروت، صكتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية واللهيةابن سينا: 27
93-94.



المطلق و الزلي بل وجه المقارإنة ل يجوز بينهما، "والمتتبع لحوال الناس ففي معفاملتهر،
يلحظ أن إضمار المقدمة الصغرى أو المقدمفة الكففبرى بحسففب مقتضفى الحففال، و إضفمار
النتيجة في كل ذلّك، أمر شائع بينهر، لن فففي التكففرار همففزا بالغفلففة ، وفففي الظهففار لمففزا

28بالعناد ، وهما أمران يستنكف منهما العقلء."

بأن القرآن قد احتوى على الموازينالقسطاس المستقيم"،    وقد أوضح الغزالي في كتابه "
الخمسة وهي الطرق الموصلة إلى حقيقة المعرففة والمتمثلففة ففي القيفاس البرهففاإني وأشفكاله
الثلثة والقياس الشرأطي المتصل والمنفصل، وقد ذكر أن الول أو ما يعرف عنففده بالقيففاس
الكبر قد تضمن قياس الضمير، وأورد هذا في قصة إبراهير عليه السففلم مففع إنمففرود الففذي
ادعى اللوهية حيث يقول في هذا الصدد:" واعلففر أن الميففزان الكففبر هففو ميففزان الخليففل ،
عليه السلم، الذي استعمله مع إنمرود ادعى اللوهية، وكان الله بالتفاق عبارل عففن القففادر
على كل شيء (...) فقال: " فان ال يأتي بالشمس من المشرق، فأت بها من المغرب! فبهففت

ةجتنا آتينا إبراهير على قومه". 29الذي كفر". وقد أثنى ال تعالى عليه فقال:" وتلّك ح

   قد جاءت هذه الحجففة الدامغففة لتثبفت اللوهيففة لف الواحففد الحفد وتنفففي هفذه الصفففة عفن
الطاغوت إنمرود ، والدليل في ذلّك ما تشهد به البداهة الحسففية أي الحففس والمشففاهدل يففدلن

على ذلّك.

وصورل القياس التامة تتمثل في ما يلي:

كل من يقدر على اأطلع الشمس فهو الله

وإلهي القادر على الأطلع
أن إلهي هو الله∴

    وهكذا إن المنهج القرآإني متفرد لإنه ينبني على أساس يقيني ل ريففب فيففه، فجففاء القففرآن
منسجما مع الطبيعة الإنسففاإنية السففليمة الففتي تنفففر مففن العسففر والتطويففل وتميففل إلففى اليسففر
والتبسيط و الحذف، فكان هذا الخير مصدرا لقوتها يتماشى مع أحففوال النففاس ومقاصففدهر،
إلى جاإنب هذا إنجد أن  المنطق الطبيعي المنطوي في النص القرآإني كان بمثابة شرط سففابق
لكل منطق إإنساإني اصطناعي، حيث حث القرآن على الإنسجام والتساق على مستوى الفكر
والقول أي اللتزام بمبدأ عدم التناقض كمبدأ عام أولي وبديهي، ضففروري لكففل تفكيففر سففلير
لإنه يحافظ على وحدل المفاهير في كل برهنة ولوله لتحول كففل مقففال إلففى مجففرد سفسففطة،
وتعذرت عملية التفاهر والتواصل بين الناس، ومن ثمة فقد حذر ال تعالى من الإنففزلق فففي
التناقض والوقوع في براثينه، لقوله تعالى (أفل يتدبرون القرآن ولو كان مففن عنففد غيففر الفف

]، فكففان الختلف ل يخففرج عففن إنطففاق82لوجففدوا فيففه اختلفففا كففثيرا) [النسففاء، اليففة: 
التناقض.

   لقد قام ابن حزم بعملية تقريب المنطق الرسففطي أي تففبيئته وتأصففيله عففن أطريففق ربطففه
بالمجال التداولي السلمي، وهذا يسفتلزم عمليفة تعريفب المففاهير ل مجفرد ترجمفة والقيفام
بعملية التصحيح أو التصويب، وهذا يدل على أن امام الظاهرية لر يكن مجففرد شففارح لهففر
مباحث المنطففق بففل كففان إناقففدا، وقففد اعتففبر البففاحث المغربففي أطففه عبففد الرحمففن أن عمليففة
التقريففب للمنقففول المنطقففي عمليففة لغويففة فففي جوهرهففا لن ابففن حففزم اكتشففف أن المنطففق

.29، ص2000، 1 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طالمنطق الفطري في القرآن الكريم،محمود يعقوبي: 28
 .49، ص1991، 3، تحقيق فيكتور شلحت ،دار المشرق بيروت،ط: القسطاس المستقيمالغزالي29



الأطيرس ل ينفّك عن اللغة اليوإناإنية والعمليات المنطقية هي عمليات لغوية كففذلّك، وتأصففيل
المنطففق وإدخففاله ضففمن المجففال التففداولي السففلمي يتطلففب أن يسففلّك بففه أطريففق التعففديل
والتصحيح على عدل مستويات: لغوية وعقديففة ومعرفيففة، يقففول أطففه عبففد الرحمففن فففي هففذا
المضمار: "إن مهمة التقريب اللغوي أو قل مهمة الختصار الففتي تولهففا ابففن حففزم تطلبففت
منه تصحيح العبارل المنطقية وفق القواعد الثلاث المحددل للصل اللغوي من مجال التففداول
السلمي العربي، فلزمه البناء على التسلير بتفرد البيان العربي تبعففا لقاعففدل العجففاز، كمففا
لزمففه اتبففاع عففادات العففرب فففي التعففبير والتبليففغ وفففق قاعففدل الإنجففاز، واسففتثمار القواعففد

30المشتركة أطبق قاعدل اليجاز."

    ومن بين آليات التقريب اللغوي آلية ترسيخ المثلة، فقففد اسففتعمل ابففن حففزم أمثلففة ذائعففة
ومشهورل في بيئته من خلل مشروعه المزج بين المنطق وأصول الفقه ويظهر هذا بصورل
جلية في عنوان كتابه التقريب لحد المنطق والمدخل إليففه باللفففاظ العاميففة والمثلفة الفقهيففة،

 لمعرفة أحكففام الشففرع بصففورل دقيقففة، لقد آمن بفائدل المنطق واعتباره أطريقا برهاإنيا إناجعا
ولحاأطتها بسياج الموضوعية يقيها مففن النففزوات الإنسففاإنية، بففل جعلففه خادمففا لكففل العلففوم،
وأدرك إمام الظاهريففة أن أهميففة المنطففق ل يمكففن أن تتحقففق إل عنففد اتصففاله وتفففاعله مففع

تأسففيس الشففرع علففى أسففاس اليقيففنالواقع، ول يكون حكرا على الخاصة فحسففب، لففذا أراد 
باسففتخدام المنطففق كمعيففن فففي فهففر النففص الففديني، وضففبط القواعففد المسففتخدمة فففي العلففوم
ال الشرعية هو غاية قريبة تؤدي بدورها إلى غايفة قصفوى أو بعيفدل تتمثفل ففي اسفتقامة حي
:الناس وإصفلحهر وتحقيفق السفعادل ففي الجلفة وهفي أعظفر خيفر، حيفث يقفول ابفن حفزم

"فالعلوم كلها متعلق بعضها ببعض كما بلينا قبل، محتاج بعضها إلى بعض، ول غففرض لهففا
، إن العلقففة بيففن العلففوم31إل معرفة ما أدى إلى الفوز في الخرل فقط وهففو علففر الشففريعة"

وعلر الشريعة، كعلقة الصل بالفرع، فلبد من تعاون العلففوم فيمففا بينهففا وتكاملهففا، لخدمففة
الصل ومعرفته بصورل صحيحة لكن هذا ل يتفر إل إذا تمفرس المفرء ففي العلففوم بمختلفف
أإنواعها، فقد أدرك ببصيرل ثاقبة، أإنه ل يمكن معرفة الشريعة ففي فففراغ عقلفي لن السفلم
ينبذ الجهل ويرفع من قيمة العلر إلى السؤدد فهو مقياس تقاس به حضارل المر، بينمففا ينجففر
عن الجهل قير سففلبية مثل لتعصففب والتقليففد العمففى والتقهقففر إنحففو الحضففيض، يقففول ابففن
حزم :"ووجدإنا قوما من أهل أطلب العلر، أعني الدياإنة، يففزرون بسففائر العلففوم، وهففذا إنقففص

، لقففد إنظففر إلففى العلففوم إنظففرل32عظير شديد ل ينتفع صاحبه في قسمة الفرائض والمواريث"
براغماتية، إذ ليس هناك علر من أجل العلر،يكتسب لذاته بل المهر في العلففر مففا يففترتب عنففه
من إنتائج أي الذي ينفع صاحبه في الدارين العاجلة والجلة، فيقففول كففذلّك: " وإإنمففا الففواجب
أن ينهمر المرء بالعلوم الممكن تعلمها التي قد ينتفع بها في الوقت، وأن يؤثر منها بالتقدير ما
ل يتوصل إلى سائره إل به ثر الإنفع فالإنفع (...) وإجهاد المففرء إنفسففه فيمففا ل ينتفففع بففه إل
في هذه الدار من العلوم رأي قائل، وسعي خاسر(...) فأفضففل العلففوم مففا أدى إلففى الخلص

33في دار الخلود".

.332 (ب-ت) ص2، المركز الثقافي العربي، المغرب، طتجديد المنهج في تقويم الترااثأطه عبد الرحمن: 30
وم،  ،رسائل ابن حزم: بن حزم31 اس ، جإتحقيق رسالة أمراتب العل ان عب روت، ط4حس ر ، بي ات والنش در اس ة ال ة العربي ،1،  المؤسس
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   فكان علفر الشففريعة يحتففل الصفدارل بفل لفه الفضفلية علففى سفائر العلفوم الخففرى، فهففذه
الخيرل مسخرل لخدمته، وبالتالي تعد المنفعة هي المقياس الوحيد لكنها منفعففة موجهففة لفعففل

الخير، ترشدها فلسفة أخلقية قرآإنية لتحقيق هذه الغاية الشريفة.
   إن السلم دين عقل يدعو إلى الستدلل وتحكير هذه الملكة، والربط المحكففر بيففن النظففر
والعمل والسلوك لن هذا الخير يعد معيارا للفكرل، ويظهر هذا بصورل واضحة عند تحديد
ابن حزم لمفهوم العقل، يقول في هذا المضمار:"العقل عند جميعهر هففو تمييففز الفضففائل مففن
الرذائل واستعمال الفضائل واجتناب الرذائل والتزام ما تحسن به المغبة في دار البقاء وعالر

34الجزاء، وحسن السياسة فيما يلزم المرء في دار الدإنيا."

    فكان للعقل وظيفة مزدوجة: دينية ودإنيوية، وقد جعل من اللغة بمثابة واسطة بين العلففوم
المختلفة وعلر الشريعة، حيث تعتبر شرأطا ضروريا لمعرفة العلر والتمكن منه وخاصففة فففي
مجال الشرع والتصدي للفتاء بل ل تستقير ل حيال ول عيش إل بها، "ليوقف بذلّك على مففا
تتفق فيه المعاإني مما تختلف فيحداث باختلفها حكر ما، وكل هذا ل يتر إل  بمعرفة مسففتعمل

35اللغة ومواقع العراب الذي تختلف المعاإني باختلف أمثلته وأشكاله."

   ول غرو أن عبادل ال وحده وإنيل رضاه في الففدإنيا والخففرل هففي غايففة اسففتخدام المنطففق
وتطبيقه على أحكام الشرع، فقد استعمل إمام الظاهرية المنطق استعمال آليا براغماتي، ومففا
يصدق على العلوم المتعددل، يصدق على المنطق، لن العلر الففذي ل ينفففع كالبنيففان الففذي ل
أساس له ،سيكون مآله الإنهيار والفول، يقول في هففذا الموضففوع:" وأطائفففة حصففلت علففى
علر حدود المنطق، فنقول لهر إإنكر لر تحصلوا إل على العلوم الففتي ل منفعففة لهففا ول فائففدل،
إل تصريفها في سائر العلوم، فأإنتر كمن جمع آلة البناء ولر يصرفها في البنيان فهففي معطلففة
لديه ل معنى لها(...) و لر إنورد شيئا من هذا تنقيصا لشيء من هففذه العلففوم-ومعففاذ الفف مففن
هذا-(...) وجملة المر لول النجال في الخرل لما كففان لطلففب شففيء مففن العلففوم معنففى لإنففه

36تعب."

 إلى أن فائدل المنطق ل تنطبق على العلفوم الشفرعية فحسفب، بفل تشفمل   ويصل ابن حزم
كل علر، فهو صناعة صالحة لكل مستدل حيث يقول:" هذا علر حسن رفيع لإنففه فيففه معرففة
العففالر كلففه، بففل كففل مففا فيففه مففن أجناسففه إلففى أإنففواعه إلففى  أشففخاص جففواهره  وأعراضففه
والوقوف على البرهان الذي ل يصح شيء إل بففه وتمييففز ممففا يظففن مففن جهففل أإنففه برهففان

37وليس برهان ومنفعة هذا العلر عظيمة في تمييز الحقائق مما سواها."

   فكاإنت الغاية من المزاوجة بين المنطق والشرع ل تخرج عن إنطففاق تففداول المنطففق بيففن
النفاس واسفتعماله، ول يتحقفق هفذا إل بالبتعفاد عفن الداء اللغفوي السفيئ، واسفتعمال لغفة
يربنا بسيطة سهلة في متناول الجميع والبتعاد عن كل مستغلق عويص، يقول ابن حزم :" فتق
يز إلى ال-عيز وجيل- بأن إنورد معاإني هذه الكتب بألفاظ سهلة بسيطة، يستوي-إن شاء الفف عفف

، ص2005،فف 1، دار ابن الهيثففر، مصففر،ط2 تحقيق عادل بن سعد، جالفصل في الملل و الهواء والنحل،ابن حزم: 34
422.
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يظ لمن آثففر العلففر وعففرف فضففله؛ أن يسففهله وجيل-في فهمها العامي والخاصي (...) فإن الح
.38جهده، ويقربه بقدر أطاقته"

   ويتجلى هذا في مذهبه اللغوي المطبق في جميع آثاره والقائر على أداء الغراض العلميففة
بألفاظ فاشية بسيطة، فمعيار الحقيقة هو معيار في اللغة، التي تعتبر بمثابة محّك للتمييز بيففن

الحق والباأطل وبين الصواب والخطأ.
    فقد استعمل أمثلة فقهيففة مشففهورل ذائعففة فففي بيئتففه اللغويففة، متداولففة بيففن النففاس وكففذلّك
التدليل بالقرآن والسنة باعتبارهما مصدرين رئيسيين للتشريع السلمي، تعتبر هذه الطريقففة
جزء ل يتجففزأ مففن ثقففافته الدينيففة الظاهريففة الففتي تعطففي الوليففة للنففص والتمسففّك بظففاهره
باعتبار المثلة الشرعية أإنجففع وسففيلة للتففأثير علففى المتلقففي العربففي ولتيسففير فهمففه لقضففايا
المنطق، وهذه الطريقة في التمثيل تعد من بين أغراض المشروع الحزمي الففتي صففرح بهففا
في كتابه التقريب بإدراج أمثلة فقهيففة فففي المنطففق والتعففبير عنففه فففي صففورل منطقيففة، كمففا
يظهر هذا في أشكال القياس الحملي يقول ابن حزم في هذا الموضوع: " وها إنحن – بحففول
ال الواحد –تعالى- وعوإنه لنا – شارعون في تشخيص الشففكال الثلثففة المففذكورل آإنفففا مففن
لل مسففكر خمففر، وكففل خمففر تطففالب (...) كفف مثال أطبيعي، ومن مثال شريعي، ليكون أسهل لل

39حرام ، فكل مسكر حرام."

    يمثل هذا القياس الضرب الول من الشكل الول، اقتبسه من حديث إنبوي مشففهور، فهففو
دليل إنصي في صورل منطقية، لكنه لر يكتف بهذه الطريقة في التمثيل بففل أمثلتففه كففاإنت مففن

مصادر متنوعة ومشارب شتى، قد اختلفت باختلف مجالت المعرفة.
ول غرو أن المهمة الساسية في شرح المستغلق وتأصيل المنطق هي مهمففة التصففحيح   

وخاصة على المستوى العقدي، حيث استعمل ابن حزم المنطق استعمال آليا، ووجهه وجهففة
ن الففروح البراغماتيففة الففتي تميففز بهففا الفكففر السففلمي والففتي تربففط بيففن النظففرعمليففة ل

والعمل،تجعلنا إندرك بكل وضوح أن فائدل العمل تتجلى في ثمرته، فما فائدل المنطق إذا بقفي
في برجه العاجي معلقا في السماء مغرقا في التجريد، بعيدا كل البعد عن الوا قففع الإنسففاإني،
لذا حكمت عليه العقلإنية السلمية بالرجوع إلى أرض الواقع والتحاد باليومي يجاد حلففول
إناجعة لمشاكل الناس، وبالتالي فنجاعة المنطق تكمن في استعماله وواقعيته، وهذه الحقيقة قد

أدركها الكثير من الفلسفة المحدثين والمعاصرين.
   ولذا قد أرسى ابن حزم المنطق على أسس إنقدية إبستمولوجية وثقافية، فعمل علففى تكييفففه
حسب مقتضيات إنزعته الظاهرية ، فكاإنت إنظرته اللغوية للمنطق تغذيها دوما فكففرل الظففاهر

لن الحكر على ثقافة ما هو دوما حكر تقييمي إنابع من ثقافة المفكر.
"، ما يلي:التقريب لحد المنطقإن ما يمكن استخلصه من الدراسة التحليلية لكتاب "

-دعر المعقول بالمنقول وتوظيف النص الديني للتففدليل علففى مشففروعية المنطففق فففي1
البيئة السلمية، وتندرج هذه المهمة ضمن آلية ترسيخ المثلة.

-تكييففف المنطففق وتسففخيره إسففلميا، فأضففحى المنطففق بأسففماء جديففدل ومضففامين2
إسلمية، لن وظيفة المنطق عند ابن حزم تنحصر في فهر النص الشرعي ومعرفففة أحكففامه
أي البحث في كيفية وقوع السماء على مسمياتها  "إذن للمنطق دور أساسي في مجففال علففر

2007،فف 1، در ابففن حففزم، بيففروت، ط: التقريب لحد المنطق والمدخل إليه باللفاظ العاأمية والأمثلة الفقهيةابن حزم38
.320،ص
.335المصدر السابق، ص39



الفقه، وهو شرط للفتاوى الصحيحة وفي فهففر النففص الففديني، ومففا يمكففن أن يسففتخرجه مففن
أحكام جزئية تندرج تحتها فيتداخل المنطقي بالفقهي فففي كتففاب التقريففب إلففى حففد المزاوجففة

40إنتيجة تتوقف على أن فهر الثاإني "النص"، ل يكون إل بفهر الول "المنطق".

-تنقية الصل وفهمه على حقيقته أي رفع اللتباس عن النص الرسطي وفي الوقت3      
إنفسه تفادي استخدام مففا أوعرتففه الوائففل باسففتخدام اللغففة الرمزيففة فففي التعففبير عففن قضففايا
المنطق واستبدالها بلغة أطبيعية واضحة يفهمها الخاصي والعامي علففى حففد سففواء لففذا  كففان
جل إنقد ابن حزم موجه إلى شراح أرسطو وخاصة مترجميه الذين كاإنت محففولتهر تعتريهففا
بعض النقائص لستخدامهر آليات في الترجمة بعيدل عن الدقة العلمية والموضوعية، فكففاإنت
تمثففل سففببا مباشففرا فففي تعففثر قبففول علففوم الوائففل وخاصففة المنطففق فففي المجففال التففداولي

السلمي.
 –تيسير المنطق وتبسيطه باستعمال لغة بسيطة سهلة في متناول الجميع لن وضوح اللغة4

يستلزم استيعاب المنطق  عند المتلقي العربي ، فكان هذا منهجه اللغففوي المطبففق ففي جميففع
آثاره والمتمثل في أداء الغراض العلمية باللفاظ السففهلة المألوفففة لن معيففار الحقيقففة كففان
دوما عنده يتمثل في البداهة والوضوح ورفض كل مستغلق عويص، وإنجاعة المنطق تكمففن

في ذيوعه وشموليته لفئة كبيرل من الناس لخاصتهر وعامتهر على حد سواء.
-وجود علقة ضرورية بين الشرع والعقل، فل تعارض بين الفلسفة والشريعة باعتبارهما5

"قال أبو محمد رضي ال عنه الفلسفففة علففى الحقيقففةكيان واحد متكامل غير قابل للإنفصال،
نأإإنما معاإنيها وثمرها والغرض المقصود إنحوه بتعلمها ليس هو شيئا غير إصلح النفففس بفف

 وحسففن السياسففةدتستعمل في دإنياها الفضائل وحسن السيرل المؤدية إلى سففلمتها فففي المعففا
زل والرعية، وهذا إنفسه ل غير هو الغرض في الشريعة، هذا ما ل خلف فيه بيففن أحففدنللم
.41 العلماء بالفلسفة ول بين أحد من العلماء بالشريعة"من
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